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Abstract:
This study aimed at identifying the level of reflective thinking reached by student
teachers majoring in mathematics and science who are enrolled in practice teaching.
In addition, it aimed at determining the relationship between reflective thinking and
each of: teaching performance, student’s GPA, university level and teaching
competencies. The descriptive analytical approach was followed for achieving the
aims of this study and answering its research questions. Two instruments were used
for collecting the needed data. The Arabic translated version of Eysenk and Wilson’s
test for reflective thinking after being validated for application on Bahraini students;
and the Performance Assessment Instrument adopted and officially used by Bahrain
Teachers College for assessing students’ performance on seven competencies in the
practical part of their program of teacher preparation. The two instruments were
applied on all second, third and fourth year mathematics and science students who
were enrolled in the practicum program in the second semester of the 2014-2015
academic year. These students were considered as a stratified random sample
representing students prepared for teaching mathematics and science at the upper
elementary schools. Data analysis revealed that the level of reflective thinking of
mathematics and science student teachers was at the good level with a mean of 19.85
out of 30, which is 66.2%. The results also showed that there was a significantly
positive relationship (r = 0.29) between reflective thinking and students’ grade point
average (GPA) at the university.

Key words: reflective thinking, teaching performance, teaching competencies,
student teachers.
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عالقة التفكير التأملي باألداء التدريسي
لدى الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات
خالد أحمد بوقحوص
جامعة البحرين
khalidbQ@gmail.com
الملخص:
استهدفت الدراسة تعرف مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات

الدارسين لمقرر التربية العملية بصورة عامة بكلية البحرين للمعلمين ،وكذلك إلى التعرف على مدى ارتباط

التفكير التأملي بكل من المعدل التراكمي والمستوى الدراسي واألداء التدريسي بصورة عامة والكفايات التدريسية

بصورة خاصة لدى الطلبة المعلمين ،وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين األداء التدريسي وكل من المعدل
التراكمي والسنة الدراسية التي يدرس فيها الطلبة المعلمون .ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ،ولتحقيق أهدافها تم

اتباع منهج البحث الوصفي التحليلي باستخدام أداتين لجمع البيانات المطلوبة ،وهما :األداة األولى هي اختبار

أزنيك وولسون ( )Eysenck & Wilsonلتحديد مستوى التفكير التأملي بعد أن تم تقنينه من خالل قياس
صدقه وثباته على البيئة البحرينية .أما األداة الثانية ،فكانت استمارة تقويم األداء التدريسي للطلبة المعلمين في

سبع كفايات تدريسية والمستخدمة في كلية البحرين للمعلمين .وقد تم تطبيق األداتين على كل الطلبة المعلمين

المتخصصين في العلوم الرياضيات الدارسين لمقرر التربية العملية بكلية البحرين للمعلمين من السنة الثانية

إلى الرابعة البالغ عددهم  68طالب وطالبة .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التفكير التأملي لدى

الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات بكلية البحرين للمعلمين كان قريباً جداً من المستوى الجيد بمتوسط

حسابي بلغ  19.85من  30وبنسبة مئوية بلغت  .%66.2كما بينت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين التفكير

التأملي والمعدل التراكمي للطلبة المعلمين ( ،(r = 0.29وأنه ال توجد عالقة بين التفكير التأملي وكل من السنة

الدراسية التي يدرس فيها الطلبة وكذلك ال توجد عالقة بين التفكير التأملي واألداء التدريسي للطلبة المعلمين

بصورة عامة والكفايات التدريسية بصورة خاصة.

الكلمات المفتاحية :التفكير التأملي ،األداء التدريسي ،كفايات التدريس ،الطلبة المعلمين.
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المقدمة
تحتل تنمية التفكير بصورة عامة أهمية متنامية في برامج إعداد المعلمين ،حيث أن الكثير
من البرامج أصبح اليوم يحتوي على مقررات أو مهارات متضمنة في المقررات الدراسية لتنمية التفكير
وذلك لما له من أهمية بالغة في أدائهم التدريسي داخل غرفة الصف وانعكاس ذلك على طلبتهم
واعدادهم للحياة .ومن أنماط التفكير التي اكتسبت أهمية متنامية في برامج إعداد المعلمين التفكير
التأملي ،حيث أشار العديد من التربويين إلى أهميته في بداية القرن الماضي  .ولكن هذا االهتمام
اختفى من الدراسات التربوية في عهد ازدهار المدرسة السلوكية التي لم تعط االهتمام الكافي لهذا النوع
من التفكير .ثم بدأ االهتمام بالتفكير التأملي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أخـ ـ ـ ـرى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي مطل ـ ـ ـع الثمانينـ ـ ـ ـ ـات مـ ـ ـ ـ ـن الق ـ ـ ـ ـ ـرن
الماضـ ـ ـ ـ ـي على يد عدد من التربويين من بينهم شون ( ،)Schon,1987وميزرو ()Mezirow,1985
حي ـ ـ ـث أكـ ـ ـ ـ ـدا علـ ـ ـ ـ ـى أهمي ـ ـ ـ ـ ـة تضميـ ـ ـ ـن التفكيـ ـ ـ ـ ـ ـر التأمل ـ ـ ـ ـ ـي فـ ـ ـ ـ ـي برامـ ـ ـ ـج إع ـ ـ ـ ـ ـ ـداد المعلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
أثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الخدم ـ ـ ـ ـة وقبلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا .كمـ ـ ـ ـا نب ـ ـ ـ ـ ـه بعض التربويي ـ ـ ـ ـ ـن العـ ـ ـ ـ ـرب إلـ ـ ـى أهمي ـ ـ ـ ـة تضمي ـ ـ ـن التفكي ـ ـ ـ ـ ـ ـر
التأمل ـ ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـي العمليـ ـ ـ ـ ـ ـة التعليمية التعلميـ ـ ـ ـة وخاصـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي برامج إعداد المعلمين قبل الخـ ـدمة
وأثنائه ـ ـ ـ ـا (مصطفـ ـ ـ ـى .)1992 ،وت ـ ـ ـوالـ ـ ـت اـل ـ ـ ـ ـ ـدراس ـ ـات الت ـ ـ ـ ـ ـربـ ـ ـ ـوي ـ ـة الت ـ ـي أكـ ـ ـدت عل ـ ـى أهمي ـ ـة
تضمي ـ ـن التفكي ـ ـر التأمل ـ ـي والممارسـ ـ ـات التأملي ـ ـة داخ ـ ـل غـ ـ ـرف ـ ـ ـ ـة الصـ ـ ـف فـ ـي برامـ ـ ـج إعـ ـ ـداد
المعلميـ ـ ـ ـن ،لم ـا لذلـ ـ ـك مـ ـ ـن أهمي ـ ـ ـة كبـ ـ ـ ـرى ف ـ ـي إعـ ـ ـداد تطوره ـ ـ ـ ـ ـم المهن ـ ـي وتطويـ ـ ـر أداء طلبتهـ ـ ـ ـ ـم
(Gimenez, 1999; Maree & Van Rensburg, 2013; Lai & Calandra, 2010; Tan
;) Tochon, 1999(2002دواني2003 ،؛ أبو النجا2008 ،؛ عمران )2009 ،حيث أشارت إلى
أنه يمكن المعلمين من تحليل ممارساتهم ومناقشتهم وتغيرها وتبني مدخل تحليلي تجاه التعليم والتحليل
الناقد لممارساتهم ومعتقداتهم الصفية ،كما يشجعهم على تحمل مسئولية أكبر لنموهم المهني واكتساب
درجة من االستقاللية المهنية ،وييسر تطوير المعلمين لنظرياتهم التدريسية والممارسات التربوية ،وفهم
وتطوير أسس عملهم في الفصول الدراسية .كما يمكنهم من أن يؤثروا في االتجاهات المستقبلية في
التعليم ،واتخاذ دور نشط في وضع وصناعة الق اررات التربوية المتصلة بالميدان التعليمي .كما يؤكد
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عدد من التربويين على أهمية التفكير التأملي في مواجهة المهمات المدرسية والحياتية ،وربط األفكار
بالخبرات السابقة والحالية والمتنبئ بها ،ويساعد على إصدار أحكام وفق منهجية سليمة ،ويساعد على
حل المشكالت واإلحساس بالمسؤولية (عبدالوهاب .)2005 ،كما يساهم التفكير التأملي في تحقيق
التنمية المهنية الذاتية للمعلمين من خالل فحص المعتقدات والممارسات وأثرها على المعلمين والطلبة
وعملية التعليم ) .(Stanley,1998كما أشار بعض التربويين ) (Brookfied,1995إلى أن التدريس
التأملي يتضمن مالحظة ذاتية وتقويمية للمعلم لفهم أفعاله وردود أفعال المتعلمين .حيث تسمح
إستراتيجيات التدريس التأملي للمعلم أن ينظر فيما يدرس وكيف يدرس وما مخرجات تدريسه ،والهدف
هو تحديد ما يصلح للمعلم وما يصلح للطالب .والممارسة التأملية تمد المعلمين بالفرصة للنظر ألنفسهم
وفلسفتهم التدريسية (كيف يدرسون) ويحددون بأنفسهم نواحي القوة والضعف في تدريسهم مما سيساهم
في تطوير ممارساتهم التدريسية وتنمية مهاراتهم المهنية (حسن.)2013 ،
وقد كان ديوي من أوائل من شجع على التفكير كوسيلة من وسائل التطور المهني في التدريس .وأعرب
عن اعتقاده أن التأمل والتفكير الناقد هو السمة األكثر أهمية التي يجب أن يمتلكها المعلم سواء قبل
الخدمة أو أثناء الخدمة والتي لها التأثير األكبر على جودة التدريس ) .(Pacheco,2005كما يساهم
في التنمية المستدامة من خالل توفير الوقت الكافي للتفكير والتنفيذ والمتابعة ،ويحقق الربط ما بين
النظرية والتطبيق ويسهم في استكشاف نماذج جديدة وتطبيقها وتجربتها في الواقع ،ويستطيع المعلم
أداء الدور المزدوج كمستخدم ومنتج للمعرفة في الوقت نفسه & ;Woodward,1997
) (Sinclair.Epstein,2003ويمك ـ ـن التفكيـ ـر التأملـ ـ ـي المعلميـ ـ ـن والطالب المعلمين من فهم
سياقات الفصول الدراسية وتعلم الطلبة ،ووضعهم في قلب عملية التعلي ـ ـ ـم والتعل ـ ـ ـ ـم ،ووضـ ـ ـ ـع األس ـ ـ ـ ـاس
المنطق ـ ـ ـي لتدريسه ـ ـ ـ ـ ـم واتخاذ إجراءات محـ ـددة وق ـ ـ اررات سليمـ ـة في الفص ـول الدراسيـ ـة

(Al-Issa,

) .2002ويؤك ـ ـ ـ ـد بع ـ ـ ـ ـ ـض التربويي ـ ـ ـ ـ ـ ـن علـ ـ ـ ـ ـى أهمي ـ ـة التفكيـ ـ ـر التأمل ـ ـي ف ـ ـ ــي زيـ ـادة فاعليـ ـة البيئ ـة
الصفي ـة ) (Tok & Dolapcioglu,2013ووجود عالقة بين التدريس الفعال والتفكير التأملي ،وأنه
يعزز الدافعية نحو التعلم .وقد وجد عدد من الباحثين ) (Pickett,2005; Stoddard,2002أن
الطالب المعلمين قبل الخدمة والمعلمين أثناء الخدمة الذين يستخدمون التفكير التأملي تكون لديهم
قدرة على حل المشكالت من خالل استخدام المنهج العلمي بصورة فاعلة في تطوير أدائهم من خالل
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التأمل الواعي في ممارساتهم الصفية وأدائهم التدريسي من خالل تحليل الممارسات التي تتم داخل
غرفة الصف من إستراتيجيات تدريسية أو أنشطة تعليمية أو عمليات تقويمية مما يشكل انطالقة

لتنميتهم المهنية وتطوير ألدائهم التدريسي وتطويرهم الذاتي وأداء طلبتهم التعليمي التعلمي واعدادهم
للحياة .وبالنظر لهذه األهمية للتفكير التأملي في إعداد الطلبة المعلمين قبل الخدمة ،فقد أضاف
المجلس الثقافي األمريكي معيا اًر العتماد برامج إعداد المعلمين في نسخته رقم  2006هو معيار تزويد

الطلبة المعلمين قبل الخدمة في برامج إعداد المعلمين بكليات ومعاهد إعداد المعلمين بالتفكير التأملي

كشرط العتماد هذه البرامج) . (Lai and Calandra ,2010ومع هذه األهمية للتفكير التأملي فال
بد من الوقوف التعريف به وتحديد أبعاده .وهنا نذكر أن التعاريف به قد تعددت وان اتفقت على
األسس التي يقوم عليها التفكير التأملي .فقد عرف ديوي ) (Dewey, 1933, p12التفكير التأملي
بأنه فعل نشط للنظر والتأمل المتأني في االعتقاد والمعارف السابقة التي لدى الفرد واعادة النظر فيها
واعادة ترتيبها واخراجها .بينما يعرفه كازو ودمرولب )(Kazu & Demiralp, 2012, p133

بمعنى أكثر عمومية بأنه طرح األسئلة والتعلم من خالل الدروس الشخصية التي مر بها الفرد في
الماضي والحاضر والتفكير فيما يجب القيام به لتحسين الحاضر .بينما تعرفه ليونز
) (Lyons,2010,p8بأنه نوع من التفكير الذي يعتمد بشكل مباشر على معالجة أكثر من موضوع
في الدماغ ويعطيها اهتماما واضحا حسب األهمية .أما أبو السكران ( )2006فيعرفه بأنه نشاط عقلي
يتأمل به الفرد الموقف المشكل ويحلله ويقترح الحلول المناسبة في ضوء أدلة وبراهين تؤكد صحة

المقترح .أما أبو نحل ( )2010فيعرف التفكير التأملي بأنه عملية عقلية فيها نظر وتدبر وتبصر
واعتبار وتوليد واستقصاء ،تقوم على تحليل الموقف المشكل إلى مجموعة من العناصر .وتأمل الفرد
للموقف الذي أمامه واستمطار األفكار ودراسة الحلول الممكنة والتحقق من صحتها للوصول إلى الحل

السليم للمشكلة .ينما يعرفه الفار( )2011على إنه قدرة الطالب على توجيه العمليات العقلية إلى أهداف
محددة والتخطيط لإلجراءات بوعي ذاتي ومعرفة ذاتية وتأمل وتوليد األفكار معتمدا على التحقق والنظر
بعمق إلى األمور .ويعرفه الحالق( )2010بأنه الموقف الذي يتأمله الفرد ويحلله إلى عناصره المختلفة،
ويرسم الخطط الالزمة لفهمه بغية الوصول إلى النتائج التي يطلبها هذا الموقف .أما العتوم والجراح

وبشارة( )2011فيعرفون التفكير التأملي بأنه التفكير الذي يتأمل فيه الفرد موقفا ما ،ويحلله إلى

عناصره ،ويضع الخطط الالزمة لفهمه بهدف الحصول على النتائج التي يطلبها الموقف .من التعريفات
السابقة للتفكير التأملي يمكن ان يعرف الباحث التفكير التأملي على أنه استقصاء ذهني ونشاط واعي
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ومتأني للفرد حول معتقداته وخبراته ومفاهيمه .كما أنه يتضمن تأمل الفرد في الموقف الذي أمامه
وتحليله إلى عناصره ورسم الخطط للوصول إلى نتائج ،ومن ثم تقيم النتائج واقتراح الحلول المناسبة.
وقد اهتم العديد من الباحثين بالتفكير التأملي بوصفه أحد األبعاد التي تؤثر في التعليم والتعلم بمختلف
بدءا بمرحلة الروضة )(Stewart and Elaine, 2010؛ مرو اًر بالمرحلة االبتدائية
المراحل الدراسي ً
)(Stewart and Elaine, 2010؛ فوصوال بالمرحلة اإلعدادية ( حميد2013 ،؛ الزعبي2005 ،؛
 )Sen,2013؛ كما أجريت العديد من البحوث والدراسات ذات الصلة بالتفكير التأملي في المرحلة
الثانوية (بركات 2005،؛ المشهراوي2010 ،؛ القيق .)2011 ،وأجريـ ـ ـ ـ ـ ـت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـات أخـرى ذات
الصلة بالتفكير التأملي في المرحلة الجامعية (الشكعـ ـ ـة2007 ،؛ مسلم2013 ،؛ بركات2005 ،؛

الثقفي والحموري وعصفور2013 ،؛  .)& Dupree, 2008 Phan, 2009; Gilstrapكمـ ـ ـا اهتـ ـ ـ ـ ـ ـم
العديد من الباحثين بدراسة مدى اهتمام المعلمين والمعلمات بالتفكير التأملي في ممارساتهم التدريسي ـ ـ ـة
(مصطفى1992 ،؛ حسن2013 ،؛ األستاذ2011 ،؛ بلجون2010 ،؛ Mogonea & Stefan,
 .)2014تك ـ ـ ـ ـاد تجم ـ ـع كـ ـ ـل الدراس ـ ـ ـ ـات التـ ـ ـ ـ ـي اهتمـ ـ ـ ـ ـت ببع ـ ـ ـ ـ ـد التفكي ـ ـ ـ ـ ـ ـر التأملـ ـ ـ ـ ـ ـي علـ ـ ـ ـ ـ ـى فاعليـ ـ ـ ـ ـ ـة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه بالحسب ـ ـ ـ ـ ـان ف ـ ـ ـي الممارسـ ـ ـات التدريسيـ ـة لرف ـ ـ ـع المستـ ـ ـ ـوى التحصيلـ ـ ـي للطلب ـ ـ ـة الذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

تدريسهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بالتركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز علـ ــى التفكي ـ ـر التأمل ـ ـ ـ ـ ـي (مسلم Phan, 2009: Gilstrap & 2013
; .)Dupee, 2008كما دلت نتائج البحوث والدراسات على األثر اإليجابي الستخدام التفكير التأملي
في تنمية قدرة المعلم على حل مشكالت اإلدارة الصفية ( الجبر)2013 ،؛ وفي حل المشكالت
التعليمية التي يواجهها المعلم (األستاذ.)2011 ،كما كشف العديد من الدراسات على األثر اإليجابي

الستخدام التفكير التأملي في الممارسات التعليمية برفع مستوى الكفاءة التدريسية للمعلم (بلجون،
2010؛ حسن2013 ،؛ ; Stewart and Elaine,2010; Tok &Dolapcioglu,2013

 .)Mogonea & Stefan, 2014وبصورة إجمالية ،تدل نتائج البحوث والدراسات على أهمية
تضمين التفكير التأملي في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثاءها لما في ذلك من تأثير مباشر
على أدائهم التدريسي والمهني للمعلمين بعامة ولمعلمي العلوم بخاصة .كما يالحظ تفاوت نتائج

الدراسات السابقة في المتغيرات موضع الدراسة بالنسبة للتفكير التأملي مثل الجنس ،أو المستوى
الدراسي ،أو الخبرة ،أو التخصص .ومن المالحظ كذلك أن أغلب البحوث والدراسات التي تم قياس
التفكير التأملي فيها قد استخدمت مقياس إيزنيك وولسون لقياس التفكير التأملي (بركات2005 ،؛

الشكعة2007 ،؛ القيق2011 ،؛ الثقفي  ،والحموري ،وعصفور .)2013 ،ولعل أبرز ما يتضح في
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البحوث والدراسات التي اطلع عليها الباحث ،عدم وجود دراسات تناولت قياس التفكير التأملي لدى

المعلمين سواء قبل الخدمة أو ثناءها لدى لمعلمين بصورة عامة ومعلمي العلوم بصورة خاصة في
مملكة البحرين؛ وهذا ما يعزز الحاجة إلى وجود مثل هذا النوع من الدراسات وهو ما دفع الباحث
إلجراء هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة
في ضوء ما سبق من استعراض للدراسات السابقة يتضح لنا أهمية التفكير التأملي واالهتمام
الواضح به سواء في الدراسات العالمية أو العربية ،لما له من انعكاس مباشر على أداء المعلمين داخل

الفصل الدراسي وفي تطوير أدائهم المهني سواء قبل الخدمة أو أثنائها .وبالرغم من أهمية تضمين
التفكير التأملي في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة أو أثناءها ،إال أنه لم يجد أية دراسة تناولت هذا
الموضوع في المدارس والجامعات البحرينية ،مما يؤكد الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة ،وخاصة بالنسبة
للمعلمين الطلبة في تخصص الرياضيات والعلوم الدارسين في كلية البحرين للمعلمين والذين يعدون

ليكونوا رواد التغيير في مدارس مملكة البحرين .إذ تعتبر الكلية الوحيدة في مملكة البحرين التي تخرج
معلمين مؤهلين تربويا ومهنيا للتدريس في مدارس مملكة البحرين .وقد تأسست كلية البحرين للمعلمين
سنة  2008كإحدي مبادرات تطوير التعليم بمملكة البحرين  ،وتوافقا مع الرؤية االقتصادية 2030
والتي تعزز التعليم والموارد البشرية كمحرك أساسي في رفعة وازدهار مملكة البحرين في القرن الحادي
والعشرين .ومن ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات الدارسين بكلية البحرين

للمعلمين؟

أسئلة الدراسة

سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة األربعة اآلتية والتي انبثقت عن سؤالها الرئيس:
السؤال األول:

 .1ما مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات؟
 .2ما طبيعة العالقة بين التفكير التأملي وكل من المعدل التراكمي والمستوى الدراسي للطلبة
المعلمين تخصص علوم ورياضيات؟
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 .3ما طبيعة العالقة بين التفكير التأملي واألداء التدريسي بصورة عامة ،وكل كفاية من كفايات
األداء التدريسي بصورة خاصة.

أهداف الدراسة

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1تحديد مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص العلوم والرياضيات ،وما إذا كان
هذا المستوى يتفق مع المستوى المقبول لهذا النوع من التفكير عند من يتولى التعليم.
 .2تحديد طبيعة العالقة بين التفكير التأملي وكل من المعدل التراكمي والمستوى الدراسي للطلبة
المعلمين تخصص العلوم والرياضيات.

 .3تحديد طبيعة العالقة بين التفكير التأملي واألداء التدريسي بعامة واألداء التدريسي في كل كفاية
من كفايات التدريس في التربية العملية لطلبة تخصص العلوم والرياضيات.

أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي:
 .1تنامي أهمية التفكير التأملي ودوره البارز في إعداد المعلمين للتأمل في ممارساتهم التدريسية
وتطويرها.
 .2توعية الطلبة المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات بشكل خاص ،والطلبة المعلمين في
التخصصات األخرى ومعلمي المعلمين بشكل عام ،بأهمية التفكير التأملي وعالقته بتحسن األداء
التدريسي.
 .3بيان أهمية توظيف التفكير التأملي في تنمية األداء التدريسي للمعلمين الطلبة في الميدان ،بما
يخدم النمو المهني لمجتمع التعليم داخل المدرسة.
 .4تقنين أ داة لقياس التفكير التأملي والتأكد من صالحيتها للبيئة البحرينية ،تكون متاحة لمعلمي
المعلمين وللمعلمين الطلبة لقياس مستوى التفكير التأملي لديهم.
 .5تدريب أعضاء هيئة التدريس واألكاديميين بكليات التربية على تنمية مهارات التفكير التأملي
وتوظيفها عمليا لتحسين مستوى األداء التدريسي لدى الطلبة المعلمين.
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 .6إفادة مصممي برامج إعداد المعلمين بكلية البحرين للمعلمين خصوصا وكليات التربية عموما من
نتائج وتوصيات هذه الدراسة لتضمين برامج إعداد المعلمين مهارات التفكير التأملي وربطها
بتحسين األداء التدريسي في الميدان التربوي.
حدود الدراسة:
تتحدد التعميمات المنبثقة من نتائج هذه الدراسة بالطلبة المعلمين في تخصص العلوم والرياضيات
في التربية العملية الدارسين بكلية البحرين للمعلمين خالل العام الدراسي 2015-2014م.
مصطلحات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة عدداً من المصطلحات األساسية ،وفيما يأتي التعريفات اإلجرائية ٍ
لكل منها:
التفكير التأملي:
هو نشاط عقلي يقوم به اإلنسان من خالل عملية التأمل للموقف الذي أمامه بتحليله إلى عناصره
األساسية ،ومحاولة فهمه واستيعابه للوصول إلى نتائج مناسبة لتحسينه ،وتطويره ،وطرح الحلول
المناسبة له .ويقاس في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب المعلم من خالل
استجابته على مفردات مقياس التفكير التأملي المستخدم في هذا البحث.
األداء التدريسي:
هو مجموعة الممارسات التي يقوم بها المعلم أثناء الدرس ،وتتمثل بالكفايات التدريسية المحددة
في استمارة تقويم األداء التدريسي للطالب المعلم المستخدمة في هذا البحث.
الطالب المعلم:
هو الطالب الذي يدرس في كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين ويعد ليكون معلما في
المستقبل والذي يقوم بالتدرب على التدريس من خالل مقرر التربية العملية داخل الصفوف الدراسية
في إحدى المدارس االبتدائية التابعة لو ازرة التربية والتعليم في مملكة البحرين.
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التربية العملية:
هي ساعات التدريب العملي التي يقضيها الطلبة المعلمون داخل الصفوف الدراسية في إحدى
المدارس االبتدائية التابعة لو ازرة التربية والتعليم في مملكة البحرين والتي تعد جزًءا من مقررات إعداد
الطلبة المعلمين للتخرج كمعلمين مستقبال من كلية البحرين للمعلمين .تستهدف التربية العملية بكلية

البحرين للمعلمين إتاحة المجال أمام الطلبة للتعرف على واقع عملية التدريس داخل الصفوف الدراسية
وخارجها ،حيث تتيح لهم الفرصة لمالحظة أداء المعلمين في الصفوف الدراسية والتعرف على أساليب
التعلم اإلبداعي والتفكر في هذه األساليب وتطوير ممارساتهم .وتبدأ التربية العملية في كلية البحرين
للمعلمين من السنة األولى في الكلية بمقرر خاص بالتربية العملية بمعدل ساعتين معتمدتين وبمعدل
دوام داخل المدارس والصفوف الدراسية من  30-25يوما ،وكذلك الحال لطلبة السنة الثانية والثالثة،
أ ما طلبة السنة الرابعة فتكون عدد ساعات التربية العملية المعتمدة تسع ساعات ولمدة فصل دراسي
كامل يقضيه الطالب المعلم بالمدرسة للتدريس داخل الصفوف الدراسية .والجتياز مقررات التربية
العملية بكلية البحرين للمعلمين عليهم اجتياز المجاالت الثالثة األساسية للتربية العملية ،وهي:
 -1األنشطة التدريسية وفيه يقوم الطلبة بأنشطة ومهام خارج الصف بالمدارس ،وأنشطة تدريسية
وتدريس فعلي داخل الصف تحت إشراف المعلم المتعاون ومشرف الكلية ويتم تقويم أدائهم من
قبلهم.
 -2الصحيفة اليومية حيث يطلب من الطالب حضور حلقات نقاشية بالكلية ،ويؤدي مهام الصحيفة
اليومية معتمدا على التفكير لمالحظاته وممارساته أثناء فترة التدريب العملي بالمدارس.
 -3ملف اإلنجاز أو التدريس حيث يطلب من الطالب إعداد ملف يشتمل على أدلة تشير إلى اتقانه
لكفايات كلية البحرين للمعلمين أثناء فترة التربية العملية (كلية البحرين للمعلمين.)2015 ،
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منهج الدراسة واجراءاتها
وفيما يلي نستعرض منهج الدراسة وأهم اإلجراءات المتبعة:
منهج الدراسة :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لإلجابة عن أسئلتها وللوصول
إلى نتائجها ،والذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع ،ويصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبي ار كيفيا
أو كميا ،وفق محددات علمية يمكن الرجوع اليها والتعبير عنها باستخدام االساليب االحصائية.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات الدارسين
لمقرر التربية العملية بكلية البحرين للمعلمين من طلبة السنوات الثانية والثالثة وال اربعة في العام الدراسي
 2015-2014والبالغ عددهم  68طالبا وطالبة .والجدول ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب
السنة الدراسية.
جدول ( : )1توزيع عينة الدراسة حسب السنة الدراسية
السنة الدراسية

عدد الطلبة

الثانية

20

الثالثة

28

الرابعة

20

المجموع

68

أدوات الدراسة:
تم استخدام أداتين في هذه الدراسة للوصول إلى نتائجها ،حيث تختص األداة األولي بقياس
التفكير التأملي ،والثانية لقياس مستوى األداء التدريسي للمعلمين الطلبة تخصص العلوم والرياضيات
في التربية العملية .وفيما يلي وصف تفصيلي لكل من من هاتين األداتين ،وخصائصهما السيكومترية.

49

خالد أحمد بوقحوص

عالقة التفكير التأملي باآلداء التدريسي

أوال :مقياس التفكير التأملي أليزنك وولس Eysenck & Wilson Reflectiveness Scale
وهو أداة لقياس التفكير التأملي أعده أيزنك وولسون ،وتمت ترجمته إلى اللغة العربية وتقنينه بهذه
الصورة من قبل بركات ( .)2005وقد تبين للباحث شيوع استخدامه بهذه الصورة المعربة في العديد
من الدراسات .ولذلك تم اختياره لالستخدام في هذه الدراسة بعد التأكد من مناسبته للبيئة البحرينية
وبشكل خاص اللغة المستخدمة فيه .وذلك من خالل عرضه على ستة من المحكمين من أعضاء
هيئة التدريس ثالثة منهم متخصصون في المناهج وطرق التدريس وثالثة في علم النفس التربوي

للتدقيق في كل عبارة من عباراته والتأكد من دقة الترجمة ،وسالمة اللغة ،ووضوح هذه العبارات
للطالب المعلم البحريني .وقد أبدى بعض من هؤالء المحكمين بعض المالحظات التي أخذت بعين

االعتبار عند إعادة كتابة عبارات المقياس .يتكون المقياس من ( )30عبارة تكون اإلجابة عليها
بالموافقة (نعم) ،أو عدم الموفقة (ال) .عشرون عبارة من هذه العبارات تمثل اتجاهاً إيجابيا للتفكير
صفر في حالة اإلجابة عنها بعدم الموافقة
التأملي ويمنح المستجيب درجة واحدة للموفقة بـ (نعم) ويمنح
اً

بـ (ال) .أما العبارات السلبية العشر الباقية ،فيمنح المستجيب عنها بإعطائه الدرجة صف اًر في حالة
الموافقة واإلجابة عنها بـ (نعم) و درجة واحدة في حالة عدم الموافقة واإلجابة عنها بـ (ال) .وبالنسبة

للحكم على مستوى التفكير التأملي فقد حدد إيزنك وولسون ( )Eysenck & Wilson, 1976هذا
المستوى وفق السلم اآلتي:

أقل من  10درجات يكون مستوى التفكير التأملي ضعيفاً.

من  19 – 10درجة يكون مستوى التفكير التأملي متوسطاً.
من  30 – 20درجة يكون مستوى التفكير التأملي مرتفعاً.
صدق مقياس إيزنك وولسون :
يتمتع مقياس إيزنك وولسون بدرجة عالية من الصدق البنائي  Construct Validityلقياس صدق

قياس التفكير التأملي ،وذلك حسبما ورد في إيزنك وولسون )، (Eysenck & Wilson, 1976وفي
العديد من الدراسات التي استخدمته مثل دراسة (بركات2005 ،؛ الثقفي والحموري وعصفور2013،
؛ الشكعة 2007،؛ القيق .)2011،وباإلضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهري
للمقياس وذلك من خالل عرضه على ستة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس ثالثة منهم
متخصصون في المناهج وطرق التدريس وثالثة في علم النفس التربوي للتدقيق في كل عبارة من
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عباراته والتأكد من دقة الترجمة ،وسالمة اللغة ،ووضوح هذه العبارات للطالب المعلم البحريني .وقد

أبدى بعض من هؤالء المحكمين بعض المالحظات التي أخذت بعين االعتبار عند إعادة كتابة عبارات
المقياس.

ثبات مقياس إيزنك وولسون:
تم التحقق من ثبات مقياس التفكير التأملي من خالل فحص االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،بحساب
معامل كرونباخ ألفا على عينة من خارج عينة الدراسة في التخصصات األخرى حيث بلغ عددها 35
طالباً وطالبة ،حيث بلغ معامل الثبات على الدرجة الكلية  0.86وهو معامل ثبات عال مما يشير
إلى األتساق في دقة نتائج المقياس.

ثانيا :استمارة تقويم األداء التدريسي:
تم قياس األداء التدريسي من خالل االستمارة المعتمدة لهذا الغرض في كلية البحرين للمعلمين .وهي
استمارة تم إعدادها من قبل الكلية لقياس األداء التدريسي للطلبة المعلمين في التربية العملية .وهي
على شكل بطاقة مالحظة يتم ملؤها من قبل األستاذ المشرف على الطالب المعلم في التربية العملية

بعد الزيارات الصفية له .وهي تشمل قياس سبع كفايات أساسية في التدريس يتم من خاللها متابعة

وقياس األداء التدريسي للطلبة المعلمين ،بحيث توضع لكل كفاية من الكفايات السبع درجة من الصفر
إلى خمس درجات حسب تمكن الطلبة المعلمين من هذه الكفايات .ويكون مجموع الدرجات التي
يحصل عليها الطالب المعلم في هذه المهارات السبع ممثلة لمستوى أدائه التدريسي .وفيما يأتي وصف
موجز لكل من هذه الكفايات السبع وتعريفاتها حسب ما ورد في استمارة تقويم األداء التدريسي للطلبة
المعلمين في التربية العملية:
 -1تخطيط التعليم :والمقصود بهذه الكفاية التميز في التخطيط واإلعداد والتدريس ،مع تحديد واضح
لمخرجات التعلم المقصودة والتي محورها المتعلم ،وتحديد واضح لمؤشرات األداء واإلجراءات
التعليمية .والتخطيط الواضح للتعليم المتمايز واالستخدام األمثل للموارد وبشكل فعال.
 -2األداء التربوي (التدريس) :وهي التأكيد على اعتماد إجراءات تعليمية تساند التعلم الذي محوره

الطالب بشكل عام .ومحاوالت تطبيق إستراتيجيات للتعليم المتمايز واستخدام متوسط للموارد
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التعليمية .و داللة على تشجيع الطالب على المشاركة في بعض األحيان ،والتدريس أحيانا
حسب احتياجات المتعلمين.
 -3التواصل :وهي التأكيد على اعتماد طريقة تبليغ وشرح واضحة دائما .وطرح أسئلة دالة ،وتشجيع
اإلنتاجيات المستقلة بصفة مستمرة ،واعتماد ردود بناءة على مالحظات الطالب واستيضاحاتهم
دوما .باإلضافة إلى التأكيد على استعمال صوت مالئم يدركه السامع ،وتوخي الدقة والمناسبة
في الخطاب الملفوظ والمكتوب.
 -4اإلدارة الصفية :وهي التأكيد على إنشاء عالقات إيجابية مع كل الطالب ،والتحكم بالسلوكيات
الفردية والجماعية بكفاءة ،والتحكم في الزمن بفاعلية.

 -5تنظيم بيئة التعلم :وهي استعمال قاعة الصف استعماال فعاال يناسب األنشطة التي يكون محورها
المتعلم بصفة مستمرة .ويسعى دائما إلى بناء تعليم يستجيب الهتمامات الطالب وقدراتهم .وينظم
الفصل بشكل فعال للتعليم المتمايز ،ويعمل بنشاط دائما ليخلق بيئة تعلم إيجابية.
 -6التقويم والتقييم :وهي مراقبة أداء الطالب واعتماد التقويم التكويني للتأكد من فهمهم باستمرار.
ويستخدم بكفاءة وسائل التقويم والتقييم المناسبة للتعلم المتمايز ودوما يشجع الطالب على التقويم

الذاتي.

 -7التزام راحة الطالب والقيم المدنية :وهي العناية بالطالب وتعهدهم بصفة دائمة ،والتدريس في
طمأنينة وحماس باستمرار .وتبني أخالقيات عمل بصفة جلية ،وسعي دؤوب إلى إظهار صورة
المدرس المحترف اإليجابية.

إجراءات تنفيذ الدراسة
قام الباحث باإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة والحصول على النتائج:
 -1تطبيق مقياس التفكير التأملي على الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات بكلية البحرين
للمعلمين من طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة الذين يتدربون علي التدريس في المدارس
االبتدائية من خالل مقرر التربية العملية .وقد تم تطبيق المقياس على الطلبة في الفصل الدراسي
األول للعام الجامعي  2015-2014لطلبة السنة الثالثة وفي الفصل الدراسي الثاني من نفس
السنة لطلبة السنة الثانية والرابعة .وقد قام بتوزيع المقياس وجمعه علي الطلبة مكتب التربية
العملية بالكلية لصلته المباشر بالطلبة المعلمين وتواصله معهم.
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 -2تم جمع استمارات تقويم األداء التدريسي من المشرفين على الطلبة في التربية العملية في نهاية

الفصل الدراسي األول والثاني أي بعد انتهاء الطلبة المعلمين من مقرر التربية العملية والتدريب

العملي في المدارس .وقد استغرق الحصول على نتائج هذه الدراسة فصلين دراسيين من العام
األكاديمي  .2015-2014ومن خالل هذه االستمارات تم رصد درجات الطلبة في األداء
التدريسي.
بعد حصول الباحث على المعلومات المطلوبة من خالل مقياس التفكير التأملي واستمارة تقويم
االداء التدريسي ،قام الباحث بإدخال المعلومات في الحاسب اآللي من خالل برنامج الرزم االحصائية
للعلوم االجتماعية  SPSSبغرض تحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
المعالجة اإلحصائية:
لمعالجة بيانات الدراسة إحصائيا قام الباحث باستخدام برنامج  ،SPSSحيث استخدم طرقا إحصائية
وصفية تحليلية تمثلت في حساب التك اررات والنسب المئوية ،وكذلك حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ارتباط بيرسون ،كما استخدم تحليل التباين أحادي االتجاه للتعرف
على مدى داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية إحصائيا.
عرض النتائج ومناقشتها :أسفر تحليل البيانات عن عدد من النتائج ،وفيما يلي عرضها مبوبة حسب
أسئلة الدراسة :

السؤال االول :
ما مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص علوم ورياضيات؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية للدرجة الكلية؛ والجدول ( )2يبن هذه النتائج.
جدول (  : ) 2المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والمدى ،والنسبة المئوية للدرجة الكلية للتفكير
التأملي لدى الطلبة المعلمين
المتوسط الحسابي*

االنحراف المعياري

المدى

19.85

3.09

)15( 26-11

* الدرجة القصوى (.)30
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وللتعرف على التك اررات والنسب المئوية للمستويات الثالث التي وضعها الباحث كمحكات للتعرف
على مستوى التفكير التأملي ،يمكن الرجوع إلى الجدول رقم (.)3
تبعا لمستويات التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمين تخصص
جدول ( : )3التك اررات والنسب المئوية ً
علوم ورياضيات
مستويات التفكير التأملي
مستوى جيد ( )20-30درجة
مستوى متوسط ( )10-20درجة
مستوى منخفض أقل من  10درجات
المجموع

التكرار
39
29
صفر
68

النسبة المئوية%
57.4
42.6
ــــ
100

يتضح من خالل الجدول ( )2أن مستوى التفكير التأملي لدى طلبة التربية العملية بكلية
جدا من المرتفع أو الجيد
البحرين للمعلمين تخصص علوم ورياضيات هو متوسط مرتفع أو قريب ً
جدا
حيث بلغ المتوسط الحسابي لمستوى التفكير التأملي  19.85بنسبة مئوية  %66.2وهذه قريبة ً

جدا من  20حيث وأنه حسب المحكات التي وضعها
من  %70وكذلك المتوسط الحسابي قريب ً
الباحث أنه من  19-10هو متوسط ومن  30-20هو جيد أو مرتفع ونالحظ أن المتوسط هو فوق
جدا من  20درجة مما يدل على أن طلبة كلية البحرين للمعلمين تخصص علوم
 19درجة وقريب ً
جدا من الجيد .وبالرجوع إلى الجدول ()3
ورياضيات لديهم مهارة التفكير التأملي وبمستوى قريب ً
نالحظ أنه وبحسب المحكات كمستويات للتفكير التأملي التي افترضها الباحث أنه ال يوجد أي طالب
لديه مستوى منخفض أي أقل من  10درجات من التفكير التأملي ،ونالحظ كذلك أن  29من الطلبة
أي بنسبة  %42.6لديهم مستوى متوسط (من  19-10درجة) من التفكير التأملي ،أما أكثر الطلبة
عموما
طالبا – وبنسبة  %57.4فلديهم مستوى جيد أو مرتفع من التفكير التأملي ،مما يعنى
– ً 39
ً
جدا من الجيد
أن طلبة التربية العملية تخصص علوم ورياضيات يمتلكون مستوى متوسط أو قريب ً

معلما في المستقبل وذلك
في التفكير التأملي ،وهذه ميزة مهمة ومهارة أساسية لكل من يريد أن يصبح ً
لتطورهم المهني وتمكنهم من األداء التدريسي وتقدمهم الوظيفي ،باإلضافة إلى العديد من اإليجابيات

األخرى للتفكير التأملي والتي أكدت عليها العديد من الدراسات (دواني2003 ،؛ مصطفى1992 ،؛
أبوالنجا2008،؛ عمران(Maree & Van Rensburg, 2013; Lai & Calandra, 2009 ،

; .2010ولعل السبب في ارتفاع مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة المعلمون في كلية البحرين

للمعلمين يرجع إلى اهتمام الكلية بتزويد طلبتها بهذا النوع من التفكير من خالل المقررات الدراسية
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بصورة عامة ومقررات طرق التدريس العامة والخاصة بالعلوم والرياضيات بصورة خاصة باإلضافة

إلى مقررات التربية العملية والتي تؤكد على استخدام الطلبة المعلمين للتفكير التأملي وممارسته عمليا
في تحليل ونقد الدروس العملية .وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع العديد من الدراسات العربية
واألجنبة التي وجدت أن مستوى التفكير التأملي لدى المعلمين قبل الخدمة أو أثناء مرتفع منها على
سبيل المثال (الشكعة2007،؛ األستاذ 2011 ،؛ بركات2005 ،؛ القيق2011 ،؛ بلجون،
2010؛ .);Sen, 2013; Phan,2009 Took & Dolapiciolu, 2013
السؤال الثاني:
 .1ما طبيعة العالقة بين التفكير التأملي وكل من المعدل التراكمي والمستوى الدراسي للطلبة المعلمين
تخصص علوم ورياضيات؟
ولإلجابة عن الجزء األول من هذا السؤال وهو طبيعة العالقة بين التفكير التأملي والمعدل التراكمي
تم استخراج مع امل ارتباط بيرسون بين التفكير التأملي والمعدل التراكمي للطلبة المعلمين تخصص
علوم ورياضيات ،وكان مقداره  0.29وهو ذو داللة إحصائية على مستوى  ، α = 0.05وهذا يعني

أنه كلما ارتفع المعدل التراكمي للطلبة المعلمين ارتفع معه مستوى التفكير التأملي لديهم .وربما تكون

هذه النتيجة طبيعية للطلبة المعلمين من أصحاب المعدالت المرتفعة ،حيث أنهم مهتمون بدراستهم
إ لى درجة كبيرة للحصول على درجات عالية في دراستهم واستخدام قدراتهم العقلية للحصول على تلك
الدرجات ،ومن هذه القدرات قدراتهم على استخدام التفكير التأملي في تحليل ومراجعة مواقفهم
واإلشكاليات التي قد تعترضهم سواء في المقررات الدراسية عموما أو في مقررات التربية العملية
خصوصا بهدف تحسينها وحل إشكالياتها وتطويرها مما يحسن نتائجهم ودرجاتهم في المواد الدراسية
عموما وفي التربية العملية خصوصا .وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة موافقة لعدد من الدراسات التي
تناولت دراسة مثل هذه العالقة (الثقفي والحموي وعصفور2013،؛ ;Gistrap & Dupree, 2008
.)Phan,2009
ولإلجابة عن الجزء الثاني من السؤال الثاني حول طبيعة العالقة بين التفكير التأملي والمستوى الدراسي
للطلبة المعلمين  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس
التفكير التأملي بحسب مستوياتهم في السنوات الدراسية ،والجدول رقم  4يبين هذه النتائج .وكما يبدو
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في هذه الجدول كانت هذه المتوسطات الحسابية متقاربة جداً و قريبة من القيمة  .20ومع ذلك فقد تم
استخدام تحليل تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه وذلك لمعرفة ما إذا كان لهذه الفروق في
المتوسطات الحسابية داللة إحصائية .والجدول رقم  5يبين هذه النتائج .وكما يتضح في هذا الجدول،
لم يكن للفروق بين هذه المتوسطات داللة إحصائية.
جدول ( : )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس التفكير التأملي
بحسب مستوياتهم في السنوات الدراسية

السنة الدراسية

عدد الطلبة

المتوسط

االنحراف المعياري

الثانية

20

19.2

2.9

الثالثة

28

20.3

2.9

الرابعة

20

19.9

3.5

الكلية

68

19.8

3.1

جدول ( : )5نتائج التحليل أحادي االتجاه بين كل من التفكير التأملي والسنة الدراسية التي يدرس
فيها الطلبة

مصدر التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع الكلي

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

13.81

2

6.908

0.716

626.71

65

9.642

640.52

67

الداللة

0.492

وبذلك ،فإن نتائج هذا البحث تدل على أن مستوى التفكير التأملي عند الطلبة المعلمين ال يختلف

باختالف مستوى الطالب الجامعي بحسب سنوات الدراسة .وربما يرجع ذلك إلى ان التفكير التأملي
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من الممارسات التي يمارسها الطلبة المعلمون بكلية البحرين للمعلمين منذ دخولهم في الكلية حيث تبدأ

ممارستها من السنة الدراسية األولى سواء من خالل المقررات الدراسية عموما والتي يطلب من الطالب
في معظمها استخدام التفكير التأملي لحل وتحليل ومناقشة بعض المواقف والمشكالت التربوية أو
بعض المقررات التي تتناول هذا الجانب ومنها مقرر يدرسه الطلبة في السنة الدراسية األولي بعنوان
تطور التفكير لدى االطفال والذي يتناول أنواع التفكير المختلفة مع تطبيقات متنوعة لممارستها
والتدريب عليها ،وكذلك مقررات التربية العملية والتي تبدأ من السنة األولى للطلبة المعلمين وتستمر

معهم حتى السنة الرابعة .وكذلك من أساليب تقويم التربية العملية كما ورد في دليل كلية المعلمين

(كلية البحرين للمعلمين )2015 ،تقديم الصحيفة اليومية ،حيث يطلب من الطالب حضور حلقات
نقاشية ،ويؤدي مهام الصحيفة اليومية معتمدا على التفكر (أي التفكير التأملي) لمالحظاته وممارساته
أثناء فترة التدريب العملي بالمدارس .هذا باإلضافة إلى ممارسة التفكير التأملي في العديد من المقررات
الدراسية التي تستخدم التدريس المصغر من خالل مقررات طرق التدريس المتنوعة والعديدة خالل

مختلف السنوات الدراسية التي يدرس فيها الطلب المعلمون من السنة الدراسية األولي إلى السنة
الدراسية الرابعة والنهائية المدرجة في برنامج إعداد المعلمين الطلبة.
السؤال الثالث:
ما العالقة بين التفكير التأملي واألداء التدريسي بصورة عامة ،وكل كفاية من كفايات األداء التدريسي
بصورة خاصة.
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام حساب معامل االرتباط (بيرسون) والجدول التالي ( )6يوضح

هذه النتائج .يتضح من الجدول ( )6أنه لم يكن ألي من معامالت االرتباط بين كل من التفكير التأملي
واألداء التدريسي بصورة عامة وكذلك كل كفاية من كفايات التدريس التأملي السبع أية داللة إحصائية.
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جدول ( : )6معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطلبة على مقياس التفكير التأملي واألداء التدريسي
بصورة عامة وكل من مهارات التدريس بصورة خاصة
المتغيرات

قيمة بيرسون

الداللة

األداء التدريسي بصورة عامة

0.112

0.362

كفاية التخطيط

0.132

0.285

كفاية التدريس

0.111

0.368

كفاية التواصل

0.173

0.158

كفاية اإلدارة

0.40

0.158

كفاية البيئة

0.53

0.670

كفاية التقويم

0.59

0.631

كفاية القيم

0.149

0.224

وقد جاءت نتيجة هذا السؤال مخالفة لما هو متوقع وكذلك لنتائج عدد من الدراسات السابقة ،منها
دراسة (حسن )2013،التي خلصت إلي ان تنمية القدرة على التفكير التأملي لمعلمي العلوم في المرحلة

االبتدائية العليا تزيد من فاعليتهم وممارساتهم التدريسية ،حيث وجدت ان سبعة ابعاد أو ممارسات
تدريسية من االبعاد األحد عشر ارتبطت بزيادة التفكير التأملي لدى المجموعة التجريبية وهذه االبعاد
أو الممارسات التدريسية هي ،اإليماءات ،االستناد إلى منحنى تعليمي ،التخطيط ،التأمل في نتائج

الخبرة المكتسبة ،تنظيم االنشطة التعليمية التعلمية ،توفير الدافعية ،واالخذ بالتغذية الراجعة .كما
وجد كذلك ) (Gimenez,1999ان التفكير التأملي مرتبط بتنمية مهارات التدريس والممارسات
التدريسية لدى المعلمين ،كما وجدت بلجون ( )2010ان هناك عالقة ايجابية دالة احصائيا بين مستوى
إتقان الممارسات التأملية في التدريس ومستوى الكفاءة التدريسية لدى معلمي ومعلمات العلوم بالتعليم
الثانوي العام .أما ) (Tok&Dolapcioglu,2012فقد وجدا ان المعلمين الذين يمارسون التفكير
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التأملي في عملهم تنموا لديهم الممارسات التدريسية التالية ،تنمية مهارات التعلم اذاتي لدى الطلبة،
ايجاد بيئة للتعلم التأملي ،تقدير وتنمية التفكير الناقد ،تنمية التقويم الذاتي ،وحل المشكالت.
هذه بعض الدراسات التي جاءت نتائجها مخالفة لنتائج هذه الدراسة والتي وجدت انه ال توجد عالقة

بين التفكير التأملي واالداء التدريسي أو الممارسات التدريسية داخل الصف ،وربما من التفسيرات
الممكنة لهذه النتيجة هو ارتفاع األداء على كل من هذه الكفايات السبع وارتفاع مستوى الطلبة على

مقياس التفكير التأملي كما أشارت النتائج السابقة للبحث الحالي .وهذا ما يجعل المدى في توزيع
الدرجات على كل من هذين المتغيرين (التفكير التأملي ،واألداء على الكفايات) ضيقاً ،وهذا يؤدي

بدوره إلى انخفاض معامالت االرتباط لمستوى يجعلها قريبة من الصفر ،وأال يكون لهذه المعامالت

داللة إحصائية يجعلها غير مختلفة عن الصفر .وربما يرجع ارتفاع األداء التدريسي بصورة عامة
وكذلك الكفايات التدريسية بصورة خاصة إلى كثافة تدريب الطلبة المعلمين على ممارسة هذه الكفايات،
حيث أن معظم المقر ارت الدراسية وخالل السنوات األربع التي يقضيها الطلبة المعلمين في كلية
البحرين للمعلمين تتضمن هذه الكفايات التدريسية ويتم التدريب عليها بصورة عملية وخاصة في

مقررات طرق التدريس والتربية العملية والتي تشكل معظم مقررات إعداد المعلمين في الكلية كما هو
واضح في دليل الكلية (كلية البحرين للمعلمين.)2015،
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توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 -1التأكيد على ما تقوم به كلية البحرين للمعلمين حاليا واالستمرار عليه من تضمين مقررات طرق
التدريس العامة والخاصة في العلوم والرياضيات بموضوعات التدريس التأملي ،وتضمينها الخبرات

واألنشطة والصور والرسومات العلمية التي تعمل على إثارة تفكير الطلبة وتطبيق التفكير التأملي
وتنميته من خالل مختلف عناصر المنهج.
 -2التأكيد على ما تقوم به كلية البحرين للمعلمين حاليا واالستمرار عليه من تدريب وحث أعضاء
الهيئة االكاديمية بكلية البحرين للمعلمين على استخدام وتوظيف التفكير التأملي في التدريس
وتدريب طلبتهم عليه ،وذلك من خالل تنظيم الورش التدريبية المستمرة لهم في هذا المجال.
 -3التأكيد على توظيف التفكير التأملي في تنمية مستوى األداء التدريسي للطلبة المعلمين من خالل
توظيفه وربطه بمقررات التربية العملية بصور أكبر.
 -4توعية الطلبة المعلمين بكلية البحرين للمعلمين باستمرار بأهمية التفكير التأملي في تطوير مسيرتهم
المهنية ،وأهمية التمكن منه وتوظيفه عمليا في مختلف مراحل سنواتهم الدراسية ومقرراتهم
األكاديمية وخاصة مقررات التربية العملية.
 -5إجراء المزيد من الدراسات في مجال التفكير التأملي للتعرف على مدى تضمنها في مقررات
وبرامج إعداد المعلمين في كلية البحرين للمعلمين ،وتأثير ذلك على النمو المهني والعقلي
واألكاديمي على الطلبة المعلمين.
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